كيف تحيي قلبك 
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي
الحمد لله والصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان و أن ينضر وجوهنا بالإسلام و أن يجعلنا من الصادقين و أن يميتنا مع الصادقين و أن يحشرنا مع الصادقين و أن يجزينا يوم القيامة بما يجزي به عباده الصادقين اللهم آمين يا رب العالمين و بعد  ..،،، أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته , من الكلمات التي أصبحنا نسمعها كثيراً لا سيما بعد انقضاء رمضان ومن العبارات التي أصبحت الآن مبتذلة على ألسنة الناس , أن كثيراً من الناس أصبح يقول أنا أشعر بقسوة في قلبي , اشعر بأنني أصبحت أفرط في طريق الإيمان , أشعر أنني لم أعد أحس بحلاوة للعبادة , أشعر بأن قلبي لم يعد يتلذذ بالعبادة كما كان عليه في رمضان و كما كان عليه في أول معرفته بالله عز وجل فما الذي جرى ؟ وكثير من الناس لا يتحدث عن هذا ولا يتكلم و لا يخبر أحداً  , لكن أعراض مرض قلبه ظاهرة على وجهه و ظاهرة على لسانه و ظاهرة على حركات جسده , نحن نريد أن نعرف اليوم ما السبب في هذا ؟ ما السبب في أن الإنسان يشعر بقسوة في قلبه ؟ بظلمة في نفسه ؟ ما الذي يجعل الإنسان لا يرتاح للعبادة كما كان يرتاح ؟ و لا يهتم بها كاهتمامه بها في أول عهده مع الله عز وجل ؟ بداية أحب أن  أقول بأن هذا الأمر هو أمر طبيعي ، طبيعي أن يشعر الإنسان بقساوة قلبه و طبيعي بأن الإنسان لايشعر بحالة العباده , وقد كان الإمام " الجنيد " رحمه الله يقول : " المنافق على حاله واحده أربعين سنه والمؤمن في أربعين حالة في اليوم الواحد " المنافق حالته واحدة , حالته مصلحته , بينما المؤمن بين حالة إقبال , حالة رضا , حالة سرور , حالة انشراح  , حالة قسوة , حالة جفاء , حالة مشاهدة , حالة معاينة , حالة قلق ، حالة أرق أو حالة صدق هو يتقلب و يشعر بهذا التقلب و هذا دليل الإيمان ما دام فيه إحساس بالحاصل حتى النبي عليه الصلاة و السلام في الأمور السيئة و الأمور الخطيرة و الكبيرة كان يفرح بها عليه الصلاة و السلام حتى جاءه يوماً بعض الصحابة و قالوا : يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه بكلام يود أن يكون  فحمه و لا يتكلم به ( يتمنى أن يحرق و لا يطلع هذا الكلام على لسانه، كلام خطير عن الله كلام خطير عن نفسه كلام خطير عن المعاصي) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ (أي هل أحسستم بهذا؟) قالوا: نعم ، قال: ابشروا هذا صريح الإيمان "، و البيت الخربان هل يبحث عنه أحد ؟! لكن لأن البيت عامراً يشعر الإنسان بأن الشيطان يأتي للبيت يريد أن يخربه على صاحبه يريد أن يدمر عليه اليقين و ما دام الإنسان يشعر بهذا الخطر و يحس به فهذا دليل على انه مؤمن بل أن هذا دليل على أنه كما قال عليه الصلاة و السلام: "هذا صريح الإيمان"، أي أنه الإيمان الصريح الفصيح المليح، فقضية تغيير القلب طبيعة ألم يقل عليه الصلاة و السلام : " مثل القلب كريشة في مهب الريح يقلبها الريح ظهراً لبطن " و كان يقول : " إن القلوب في تقلبها أشد من القدر إذا استجمعت غليانه " ثم قال: اللهم يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم صلى و سلم عليك يا رسول الله و أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " إذاً القلب يتقلب و ما سمي القلب قلباً إلا بسبب تقلبه ، يتقلب من اعوجاج إلى إصلاح إلى طلاح إلى فساد أو إلى رشاد هذه طبيعته ! و هذا أول شيء يجب أن نعلمه لكن المشكلة أن القلب هذا هو أهم شيء عند الله عز وجل و الإنسان مهما عمل من الأعمال الظاهرة و الباطنة مهما عمل من الأعمال من صيام من زكاة من صلاة من نسك , و كان خرب البطن و كان عديم الإخلاص و كان غير صالح القلب فهذه الأعمال لا قيمة لها عند الله، القلب هو الحجة البالغة هو المستند الفذ الذي يمكن للإنسان به أن يثبت براءته أو إدانته عند الله يوم القيامة  ﴿ و لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من آتي الله بقلب سليم ﴾ فأهم شيء عند الله تعالى  القلب , أهم شيء عند الله حركة القلب مع الله سبحانه و تعالى وهذا الذي من أجله ينبغي أن نهتم بتقلبات القلب و ينبغي أن نبحث عن قلوبنا و ينبغي أن نفتش فيها، حتى قال "عمر بن الخطاب" : " تعاهد قلبك " أخي دور على قلبك و ابحث فيه ما الذي أفسده؟ ما الذي جعلك لا تشعر بحلاوة عبادة الله سبحانه و تعالى ؟ ما الذي سيرك إلى هذا الحال ؟ و قال بعض السلف: من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه أيزداد أم ينقص ؟ و من فقه الرجل أن يتعاهد شيطانه من أين يأتيه , ومن فقه الرجل أن ينظر أحيي قلبه أم ميت ؟ نحن إذاً نريد أن نتحدث في هذا المعنى ما الأسباب التي يمكن أن نحيي بها القلب ؟ وما الأسباب التي تفسد علينا هذا القلب وما هي العلامات التي أعرف بها أن قلبي سليم أم عليل و سقيم ؟ نريد أن نعرف هذا بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , و قضية علاج القلب هي قضية سهلة و ميسورة لمن صح عزمه لعلاج قلبه , و العلماء عليهم الرضوان حددوا خمس روافد لتغذية القلب و لعلاجه و مداواته ووالله ما من مسلم و لا مسلمة يأخذ نفسه بهذا العلاج إلا شفاه الله تعالى و إلا أن يداوي الله تعالى قلبه و إلا و جعل الله تعالى قلبه أهلاً لإشراقات الله عز وجل و لتنزلات الله عز وجل عليه فما هو هذا العلاج  ؟.

أولاًً: التوحيد الصادق :
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس جددوا إيمانكم ، قالوا : و كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله " و قال عليه الصلاة و السلام: " إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله ؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله " فلا إله إلا الله هذه كما قال إبليس عليه لعنة الله : أهلكت الناس بالذنوب , سودت قلوبهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله !! فنحن نجعل لأنفسنا ورداً من لا إله إلا الله , من التوحيد الخالص لله عز وجل أن نحققها في أنفسنا و نضيف لهذه الكلمة بقية الأذكار الشرعية , الأذكار التي أمر بها المعصوم عليه الصلاة و السلام فالذكر هو أيضاً من الأسباب التي تقوي التوحيد و التي تجعل الإنسان قوي القلب مع الله سبحانه و تعالى بحيث لا يعطي الفرصة لإبليس كي يتردد عليه وكي يميت قلبه أو يقسي قلبه و ليعوذ بالله و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار: مررت ليلة أسري بي على خليل الرحمن إبراهيم فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام و أخبرهم أن الجنة ميراثها سبحان الله، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر، فيجب على الإنسان أن يكثر من هذه الكلمات و كانت بعض الصحابيات تأتي بالطعام لزوجها و تقول و الله الذي لا إله غيره ما أنضجته على النار إلا بعد أن أنضجته بالتسبيح و التهليل ، فقد كانت و هي تطبخ تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وهذا أمر طيب و لا سيما إن كان المرء عنده سعة في الوقت أو يعمل عمل يدوي لا دخل لحركة العقل فيه فيحفز العقل مع الله تعالى و يحضره في ذكر الله عز وجل .

ثانيا: القرآن الكريم :             
الشيخ "ابن تيمية" يقول: كل قلب لم يشرق عليه نور القرآن فهو قلب مغضوب عليه من الله عز وجل و كل بيت لم يدخله القرآن فهو بيت ملعون من رب الأرباب سبحانه و تعالى ، فالقرآن الكريم حياة للقلب "و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين " فالقرآن شفاء ونحن نقرأ القرآن فلماذا لا نرى شيء منه , والسبب في ذلك قال " ابن قيم الجوزية " و ملاك ذلك أمران (أي أن الإنتفاع بالقرآن والتداوي به له أمران )          الأمرالأول : أن تنقل قلبك من مواطن الدنيا (تنقله من الأحقاد تنقله من الأطماع تنقله من الأشياء التي تشتته) الأمر الثاني: أن تقبل بمواعظ القرآن عليك و أن تأتي بحكم القرآن إليك ، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فلا تجلس وسط الضوضاء و تقرأه !! و تقول أنا أعالج قلبي بهذه الطريقة , لن يعالج قلبك أبداً و لن تنتفع بهذا , لابد أن تنقل قلبك أولاً من مواطن الدنيا ثم تأتي بمواعظ القرآن و بحكم القرآن على القلب فإذا نزل الدواء على الداء برأ الداء بإذن الواحد الأحد فالقرآن علاج حتى قال بعض العلماء :


كــن رابـــط الجـــأش

وارفـــع رايــة الأمـــل


و سـر إلـى الله فــي جِــدٍ
          بــــــلا هــــــزلِ

و إن شعرت بنقص فيك تعرفـه

فغـذى روحك بالقرآن واكتمــل


و حارب النفس وامنعها هوايتهـا

فالنفس تهوى الذي يدعو إلى الذلـل

و كان  "ابن مسعود " يقول : اطلب قلبك عند تلاوة القرآن فإن وجدته فاحمد الله و إن لم تجده فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك !
ثالثا: مجالـس العلـم :
هذه المجالس التي قال فيها " الحسن البصري " الكون كله ظلمة إلا مجالس العلماء , الآن لو قلنا من سيأتي إلى لقاء الثلاثاء في مسجد الأمان سيأخذ مائة ألف دولار! فهل سيتخلف أحد ؟ لا و الله  , هذه الدنيا بذهبها و فضتها و ألماسها و جاهها , هذه الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلم , فـفي المسجد بركة أبى الله تعالى أن تكون البركة في غير بيوته ولو سمعت ألف شريط و ألف محاضرة لن تغنيك عن الجلوس في المسجد و لذلك قال " لقمــان " لابنه : " يا بني جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك , فإن القلب يحيا بنور العلم كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر  " و كان "عطاء بن أبي رباح " و هذا الرجل جبل من جبال العلم و كان قد مر ذات يوم على جماعة من الغلمان( طلبة علم في مجلس ) فجلس في وسطهم فقالوا له: سبحان الله أنت شيخ الدنيا و إمام العالم و تجلس في وسط الغلمان ؟ قال : إن الله يغشى هذه المجالس برحمته فلعل الله أن يغشيني معهم برحمته و كان يقول : عليكم بمجالس العلم فإن مجلس العلم يكفر الله به سبعين مجلساً من مجالس اللغو، فكم نغتاب نحن ؟ و كم نلغو ؟ كم نجلس جلسات تغضب الله سبحانه و تعالى علينا ؟ كم نقعد في مجالس لا فائدة منها لا في الدنيا ولا في الآخرة , يأتي هذا المجلس كفارات , فالإنسان مهما شاهد من فضائيات لا تعوضه أبدا عن مجالس العلم و بالنسبة لقضية ﴿ وقــرن في بيوتكن ﴾هل المرأة تقر في البيت ولا تخرج منه ؟ حتى كان بعض مشايخنا يقول : رحم الله زماناً كانت المرأة فيه لا تخرج إلا ثلاث خرجات الأولى من رحم أمها إلى الأرض والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها و الثالثة من بيت زوجها إلى قبرها ، هل هذا صحيح ؟ هذا غير صحيح فالقرار في البيوت إذا كان فيه أمر ملزم لهذا القرار , أما المرأة كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم و في زمن الصحابة و في زمن التابعين كانت أستاذة و شيخة تـُـعلم و تـُحفظ في المسجد , و بعض كبار العلماء و هو من تلامذة النساء وكان يقول : حدثتني شيختي الصالحة المسندة كذا و إن جلست المرأة في البيت ينبغي أن ترسل زوجها إلى المسجد و إذا جاء زوجها إلى المسجد و حضر درساً من دروس العلم يجب أن يحفظ هذا الدرس و أن يسمعه لزوجته , وللأسف الآن الرجال لا يحضرون وإذا حضروا لا يفهمون و إذا فهموا لا يبلغون وإذا بلغوا يتضجرون  .

رابعاً : الإكثـــار من قيام الليل :
هذا يجب ألا نتخلى عنه أبداً و كما يفزع الإنسان إلى مغيثه وإلى منجده وكما يثق الغني بماله و صاحب المنصب بمنصبه نثق نحن بقيام الليل وأنه هو النجدة وانه هو سبب إحياء القلب , و من أعظم أسباب إحياء القلب هو قيام الليل و كانت " أم سليمان " تقول لولدها : يا بني لا تأكل كثيراً فتنام كثيراً فتخسر عند الله يوم القيامة كثيراً و قال بعضهم : لا تكثروا النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الإنسان فقيراً إلى الله يوم القيامة قيام الليل ولو ركعتان حتى و إن كانتا قبل النوم لا بأس , نصليهم قبل النوم أو حتى قبل صلاة الفجر لا بأس و صلاة القيام هذه كما قال "عبد الله بن مبارك "  :


       يا رجال الليل جُـدوا


رب صــوت لا يُــرد


       لا يـقـوم الليـل إلا

مـن لـه عـزمُ ُوجـِـدُ
فمن أعظم الأسباب التي تحيي القلب أن تختلي بالله تعالى في وقت السحر , أن تكون مع الله في هذا الوقت الذي يقل فيه القائم بين يدي الله عز وجل فتكون أنت بين يدي الله عز وجل ,  تذكر الله عز وجل , تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام صلي ركعتين اثنتين و لا تزيد و بعد ذلك ستجد عندك لذة كبيرة جداً في القيام لله عز وجل , و هذه مدرسة , هذا إحياء , هذه فلسفة أخرى مع الله عز وجل ، إذا دخلت على الله عز وجل بالقيام إذا دخلت على الله عز وجل بالإخلاص ثق في أن الله تعالى لن يرد هذا القلب إلا بحياة جديدة و إلا ببعث جديد وإلا بحماسة جديدة و كان بعض الصالحين يقول:



سهام الليل صائبة المرامي

إذا وترت بأوتار الخشـوع



يسددها إلى المرمى رجال

يطيلون الركوع مع السجود



إذا أوترن ثم رمينا قلبـاً

فما يغني التحصن بالدروع            

والله تعالى عندما مدح عباد الرحمن قال : ﴿ و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما ﴾ الحد الأدنى أن الإنسان يأتي بالفرائض إنما الكمال ينبغي على طلبة العلم أمثالكم ألا يقف عند الحد الأدنى الكمال أن يطلب﴿ و الذين يبيتون لربهم سجداً و قياماً ﴾ حتى قال "أبو سليمان الداراني" لتلميذه " أحمــد " يا بني كن نجماً فإن لم تكن نجماً فكن قمراً فإن لك تكن قمراً فكن شمساً ، فقال :  لماذا يا شيخنا هلا قلت فإن لم تكن شمساً فهي أضوى فكن قمراًً و إن لم تكن قمراً فكن نجماً قال : يا بني أنا قصدت هذا ، قال:  ولما ؟ قال : أردت أن أقول لك كن نجماً أي كن مثل النجم يقوم طيلة الليل فقم لله كل ليلة مثل النجوم فإن لم تقدر فكن قمراً أي اطلع في بعض الليالي و اختفي في بعضها و إن عجزت فكن شمساً و أردت أن أقول لك إذا عجزت أن تقوم في كل الليالي أو أن تقوم في بعض الليالي فلا تعصي الله تعالى في النهار .

خامساً: البعــد عن المفســدات :
هناك أشياء تفسد القلب و تخرب القلب على الإنسان , و صدقوني و الله عندما أقولها الآن سوف تجدون أننا جميعاً نقع في هذه المفسدات و ربما ثمانون بالمائة من هذه المفسدات نقع فيها , و يجب على الإنسان أن يسأل ما الذي يفسد القلب ؟ ما الذي يجعلني لا أشعر بحلاوة الإيمان فالقلب هو الأساس و هو الملك " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " فما هي الأشياء التي تدمر القلب ؟ هي خمسة أشياء تدمر القلب و تفسده على الإنسان ولن يحيا القلب إلا بالبعد عن هذه المفسدات و هي كالآتي كما قالها علمائنا الأكابر الذين عايشوا و داووا وكانوا أطباء للقلوب :

المفسد الأول: الإكثار من مخالطة الناس.
هذا اخطر مفسد لقلب الإنسان فالإنسان يكثر من الجلسات و يشغل نفسه بأنه خرج من عند هذا أو دخل عند هذا حتى قال " ابن القيم ": و هل آفة الناس إلا الناس ؟ و هل يفسد القلب إلا نتن دخان أنفاس بني آدم و لذلك قيل الاجتماع بالناس قسمان :

 القسم الأول:اجتماع لشغل الوقت و لذة النفس .
 فهذا والله الذي لا إله غيره مضرتة أكثر من منفعته و هذا من أعظم مفسدات القلب لماذا ؟ لأن هذا المجلس سيمتلأ بالغيبة و النميمة وإذا طالت الجلسة كما قال العلماء أصبح للشيطان فيها حظ و نصيب , حتى والله ولو بالذكر ستخرج لتقول بأن الشيخ لم يعجبنا أو أن الشيخ فلان أحسن من هذا الشيخ , دخلنا بهذا إلى خطر كبير جداً و أنا لا أقصد معنى معين إنما أقصد خطراً عاماً من هذه الناحية .

القسم الثاني:الاجتماع من أجل التواصي بالحق و التواصي بالصبر.

 مثل هذا المجلس الذي نحن فيه الآن و هذا حسن إلا أن فيه آفات ثلاثة لابد أن ينتبه الإنسان لها حتى لا يضيـــع:

الآفة الأولى : تزين بعضهم لبعض :
كل شخص يحاول أن يخرج أحسن ما عنده أمام الثاني أو أن يقول أحدهم بأنه سمع شريط للمحدث الفلاني و الذي على أثره قرأت ثلاثة أجزاء من القرآن , أو أن يقول ما شاء الله لقد صمت الاثنين الماضي وعملنا كذا و كذا.

الآفة الثانية: أن يكون هذا لذة لهم تقطعهم عن المقصود .

أي أن يكون قادم للقاء فقط حتى يرى الأخ فلان أو الأخت فلانه كأن يقول ساعة والدرس ينتهي ثم أجلس مع الأخ فلان وهكذا و هذه آفة تقتل ثواب المسجد .

الآفة الثالثة: الكلام بينهم بما يذهب حلاوة الثمرة .

و أنا بحكم عملي كخويدٍ للإسلام ما تأتيني شكاوى إلا من مصليات المساجد حتى أني فكرت مرة و أستغفر الله من هذا أن ألغي هذا في أكبر مساجد مصر لماذا ؟ لأن المرأة تجلس بجانبها أختها كالمسجل و تظل تتحدث معها في أحاديث مثل كم عدد بناتك ؟ من تزوج منهن ؟ و هكذا يا أختاه اعلمي أنك آتية للمسجد للصلاة فقط و ليس للتحقيق مع الأخوات و يجب على الإنسان إذا حضر مجلس علم ألا يضيع حلاوة المجلس و النبي عليه الصلاة و السلام قال : " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تميت القلب " و النبي عليه الصلاة و السلام قال أيضا : " إياكم و الكلام في المسجد فإن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " و انتبهوا إلى هذا يحدث حتى في المجالس , و يجب أن ننتبه إلى أنفسنا    والأخت التي تفهم هذا يجب عليها أن تبلغ غيرها , وإذا حدث في المسجد هذه اللذة في الاجتماع أو هذا الكلام الذي لا يجدي و يذهب حلاوة الثمرة على الأخت أن تحذر أختها فوراً و تقول لها احذري أنت الآن سوف تذهبين حلاوة هذا المجلس , القضية كبيرة جداً فهي قضية الجنة أو النار والإنسان عليه أن يعمل للجنة       وعليه أن يبتعد بكل ما أوتي عن النار , و قد كان " إبراهيم بن أدهم " قلما يصحب أحداً من الناس فسألوه عن ذلك فقال: أنا إن صاحبت من هو فوقي تكبر علي وإن صاحبت من هو دوني آذاني بجهله , و إن صاحبت من هو مثلي حسدني ! فأشغلت نفسي بصحبة من ليس في أنسه ملال ولا في وصله انقطاع و هو الواحد الأحد وقال : فإذا دعتك الضرورات لمجالسة الناس فحاول أن تنسل من بينهم كانسلال الشعرة من العجين و أن تكون بينهم الحاضر الغائب السميع الأصم ! لا تسمع لهم بل يكون قلبك مع الله عز وجل و هذا " إياس بن معاوية بن قرة " كان جالساً في مجلس فتحدث أحد الأشخاص عن آخر فقال له : يا هذا أ غزوت الهند ؟ فقال: لا ، فسأله: أ غزوت السند ؟ فقال: لا فسأله : أغزوت الترك ؟ قال: لا فقال له : ويلك سلم منك الهند و السند و الترك و اليهود و لم يسلم منك أخوك المسلم .

المفسد الثاني: ركوب بحر التمني.

أن يكون الإنسان عنده أمل بعد أربعون عاماً مثلاً و يقول إن شاء الله بعد أن انتهي من الدراسة سوف أفعل كذا أو بعد أن أنزل من أمريكا سوف أفعل كذا , الناس عندهم وهم السن كأن يقول أنه لا يزال صغيراً ,     وهم الحج بأنه بعد أن يحج سوف يرجع إلى الله سبحانه و تعالى و يصطلح عليه و يتوب و أنا أريد أن أكون صريحاً معكم النبي عليه الصلاة و السلام قال: " لا شفاعة في الموت " بمعنى أن يكون لديك أطفالاً و تقول عندما أربي أولادي أموت , فالموت يأتي بغتة و هذا الرجل الذي قص الهنود قصته بأنه كان يائساً من حياته و أغلقت في وجهه أبواب الأعمال و قل في جيبه المال فأسلم نفسه للانتحار و أخذ نفسه إلى البحر حتى يرمي نفسه فيه و عندما ألقى نفسه وجد من يشده فسأله : من أنت ؟ قال : أنا عزرائيل فقال له الرجل : من بعثك إلي يا عزرائيل؟ فقال له عزرائيل : لقد صعبت على نفسي و أنا قادم لمساعدتك ! فقال الرجل : إنني ذاهب لأموت الآن و سأريحك مني فقال له عزرائيل :أنا أريدك أن تعمل مساعداً معي فسأله : و بما أساعدك؟ فقال له عزرائيل : لو مرض أحدهم اذهب له فإن وجدتني عند رأسه فهذا يعتبر ميتاً و إذا وجدتني عند رجليه فأعطه قليلاً من الماء الملون و سيشفى بإذن الله , و كان إذا مرض أي مريض يدعوه لينظر إليه فإذا وجد عزرائيل عند رأسه قال للناس هذا ميئوس منه و لو ذهب إلى احسن دكتور و إذا وجده عند رجليه يعطيه أي شيء فيشفى واشتهر الرجل و ذاع صيته وعلا قدره ,  و مرضت بنت الملك في عصره فعرضها الملك على جميع الأطباء و لكن عز فيها الدواء و قل في حقها الشفاء فقال : من يداويها يتزوج منها و يكون هو الملك فمن يداويها ؟ قالوا : هذا الطيب اللوزعي الألمعي الخطير هذا وهو ما كان طبيب و لا شيء بل كان نصاب كبير جداً , فجيء به إلى الملك فلما دخل إلى البيت وجد عزرائيل عند رجليها وهذا معناه أن هناك أملاً !! ففرح حتى أغشي عليه من كثرة الفرح فلما قام و أعطاها الدواء شفيت و برأت بإذن الله تعالى و أصبحت عروسًا , فلما أراد أن يدخل بها وجد عزرائيل عند رأسه هو فسأله : ما الأمر يا عزرائيل ؟ قال: أنا قادم إليك فسأله الرجل : لماذا؟ قال : أجلك قد حضر فقال لعزرائيل : يا ليتك تركتني أرمي نفسي في البحر!! فالناس يصعدون و يصعدون ثم ينزلون , والإنسان كما قال سيدنا " علي بن أبي طالب " : إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس و لا حسنة لهم و قالوا : نحن نحسن الظن بالله و كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ﴾ و كما قال " علي بن أبي طالب " : يا بني لا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس , والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أن " أسامة بن زيد " قد اشترى جارية إلى شهر ( أي بالتقسيط لمدة شهر) فغضب عليه الصلاة و السلام و قال له : من هذا أسامة المشتري إلى شهر ؟ كيف يشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل و الذي بعثني بالحق نبيا ما وضعت لقمة في فمي إلا ظننت أني سأموت قبل أن أبتلعها ، و النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء المسجد النبوي سألوه نبنيه بالطوب يا رسول الله ؟ قال : لا بالخوص !!  كعريش أخي موسى فإني أخشى أن أموت قبل أن أدخل إليه , وهذا النبي عليه الصلاة و السلام و قد كان يقول : الأمر أعجل من هذا و الموت قريب   .     و والله لو خرجنا الآن من المسجد و ذهبنا إلى أهل القبور و سألناهم فوالله ما منهم أحداً إلا و كان عنده برنامج مثلنا الآن و جدول و خطة و الموت قطعه عن هذه الخطة , لذلك من دقة ألفاظ القرآن الكريم        ﴿ تبارك الذي بيده الملك و هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و الحياة ﴾ فلما قدم الموت على الحياة ؟ حتى تجعل الموت في كل مشاريعك الدنيوية ؟ , في كل مشروع تقوم به ضع الموت أمامك فإن الموت أسبق إليك و لا تنسى الموت و أنت تتحرك في الحياة ﴿ الذي خلق الموت و الحياة ﴾ إياك أن تظن أنك حي فإنك ميت و لكن مع وقف التنفيذ متى التنفيــذ ؟! عندما يريد الله تعالـــى .

 المفسد الثالــث : التعلق بغير الله عزوجـــل :
التعـلق بالأولاد , التعلق بالزوجه أو التعلق بمنصب , فهذا يجعل القلب ينفصل من محبة الرب ليتعلق بمحبة من أحب ,  وهذا من أكبر المشاكل , نعم أنا أحب أولادي وأحب زوجتي لكن لاينبغي أن أبالغ بهذه المحبه حتى تقطعني عن محبة الحبيب الرئيسي وهو الله سبحانه وتعالى , أو عن عبادة الله عزوجل , ولايصح أن يتعلق الإنسان بإنسان يرجو منه النفع أو يخشى منه الضرر .

المفســد الرابـــع : كثـــرة الطعـــام :
لما جاء أحد الأشخاص لسيدنا " محمد بن سيرين " وقال له علمني التلذذ بالعباده فقال له : أخبرني أنت أولاً كيف تأكل ؟ قال : آكل حتى أشبع ! قال : هذا طعام البهائم ! وسأله أخبرني كيف تشرب ؟ قال : أشرب حتى أروى ! قال : هذا شراب الإبـــل ! اذهب فتعلم الطعام والشراب ثم تعالى حتى أعلمك عبادة الله تعالى , فكثرة الطعام تفسد القلب من ناحيتين :   طعـام يفسـد القلــب بعيـنـــه .

                                        طعـام يفسـد القلــب بـأثـــره .

والطعام الذي يفسد القلب بعينه هو الطعام المسروق , أو لحم الخنزير , اللحم المحرم , هذا الطعام بعينه يفسد القلب , ويوجد طعام حلال ولكن يفسد القلب بأثره , وهذا يحدث بأن يأكل الإنسان من الطعام بزياده عن مقدار حاجته , وكثرة الطعام خطيره جداً وكما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام " إذا إمتلأت المعده نامت الفكـــره  " , ولما جاء رجل اسمه " أبو جحيفه " يتجشأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام ( وهو اخراج صوت الدلاله على الشبع ) قال : رُد علينا جشاءك يا أبا جحيفه فإن من أكل حتى شبع في الدنيا اشتد جوعه يوم القيامه "  .
المفسـد الخامس : كثــرة النــــو م :
كما جاء عن سيدنا " علي بن أبي طالب " أنه قال " كثـــرة النوم تقسي القلــب " والنوم ثلاثة أنواع وقال علماءنا عليهم الرضوان أنواع النوم كالآتي : * نـــوم الخــرق .
     



       
   * نــــوم الخلــق .





             * نــــوم الحـمـق .
نـوم خـرق :هو نوم المجانين وهو لمن ينام بعد صلاة الفجر وحتى الضحى , فهذا أخرق معدوم العقل !!! لماذا ؟ قالوا لأن هذه الساعه كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا مر فيها بنائم ركله برجله وقال له : قـُـم  إشــــهد رزق ربك فإن أرزاق الله توزع على خلقه في هذه الساعه ! فهل تنام والرزق يوزع ؟! استيقظ لعل الله يعطيك الرزق الأوفر من الرحمه أو يعطيك الجزء الأوفر من المغفره .
 نـوم خلـق : وهو نوم القيلوله والمقصود بخلق ( يخلق خلقاً آخر ) أو يخلق الإنسان خلقاً آخر وهو نوم حسن جداً كما قال العلماء عليهم الرضوان " استعينوا على قيام الليل بالقيلوله كما تستعينوا على الصيام بالسحور "  , فإن نام الإنسان ساعه أو ساعتين من الظهر إلى العصر سمي هذا بالقيلوله , وقال صلى الله عليه وسلم " قـــلوا فإن الشياطين لاتقيل " ولما مر " حسن البصري " على جماعه يتحدثون وقت القيلوله قال : ماأظن أن ليل هؤلاء إلا ليل سوء ولو كان ليل خير لكانوا ناموا وقت القيلوله .

نـوم حمـق : حماقه ما بعدها حماقه وهو أن ينام الإنسان عند دخول الصلاة المكتوبه , ولابد أن ينتظر الإنسان أوقات الصلاه ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام " يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على أوقاتها " .

والآن كيف أعرف أن قلبي من القلوب التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى ؟ كيف أعرف نفسي ؟ كيف أدخل نفسي في اختبار أستطيع أن أقول فيه أن قلبي من القلوب السليمه ؟ هناك علامات وضعها العلماء لهذا وهذه العلامات سوف نتحدث عنها الإسبوع المقبل إن أذن لنا الله تعالى بلقاءٍ قادم , سألت الله تعالى ألا يرني الفجيعة فيكن وأن يجعل النهايه خيرُ ُ من البدايه , انه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيراً .   
